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 الملخّص   
  

": و هي في اللغة مشتقة من المیل وهي مصدر أملت الشيء الإمالة تعریفها "جوانب رئیسة ؛ أول ثلاثة  بحثنافي  نتناول       
:أن تمیل  الاصطلاحإلى غیر الجهة التي هو فیها ، من مال الشيء یمیل میلا إذا انحرف عن القصد .وفي  بهإمالة إذا عدلت 

  .حة كالكسرةوالیاء،والفت الألفالألف نحو الیاء والفتحة نحو الكسرة ، أو هي نطق الألف بین 

من أصوات اللغة  أنهاوبینّا   ،الثاني فقد أفردناه لدراسة الإمالة من النواحي الصرفیة والنحویة والدلالیة  الجانب وأما       
موجودة في اللهجات  كونهاتهدف إلى الخفة ، وهي إلى ذلك ظاهرة لغویة تتسم بالشیوع والتداخل إضافة إلى  التيالمستحسنة 
تربط الإمالة بعلم النحو ورأینا أن هناك علاقة وثیقة بین علم النحو وعلم  التيمعاصرة واللغة الفصیحة . كما بینا العلاقة القدیمة وال
  إلى تغیرات صوتیة . تؤديمتبادلة بحیث تؤدي التغیرات الصوتیة إلى تغیرات نحویة والعوامل النحویة  والتأثیراتالأصوات 

عند مختلف القبائل العربیة ودرسنا المنهج الذي اتبعه القدماء في وضع  الإمالةنا استخراج قواعد الجانب الثالث حاول وفي      
  . والتعلیل، ولقد خرجنا بأنهم اعتمدوا في معالجة ظاهرة الإمالة على النظریة والمثال  القواعدهذه 
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  ABSTRACT    

                       
 Inclination in language is derived from incline, which is the infinitive that means to give 
something little turning. If you change something to a direction different from that in what was 
before, it diviates from the main purpose: A becomes y, The upper tone becomes lower, I.. E. the 
pronunciation of A becomes between A and Y so the tone changes. 

 Inclination is one of the most favorable language sounds. The target intended is lessening. It 
is a lingual phenomenon characterized by spreading and interlacing. Morphologically Inclination is 
found in all ancient and contemporary dialects and even in contemporary standard language. Butt 
the link between grammar and sounds is very strong. The effects are exchanged in a way that 
vowels changes lead to grammatical changes, and grammatical factors lead to changes in sounds.  

 Therefore inclination is a linguistic sound carries expressive value when it takes place. 

 We tried to come out with special rules of inclination among different Arabic tribes and 
studied the course which they followed in setting there rules , we found that they depended in 
dealing with the phenomenon of inclination on theory ,  example and reasons .     
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اللغویة التي منها ما درس ، ومنها ما أدلى القدماء إن من یمعن النظر في تراثنا القدیم ؛ سیجد نفسه أمام كمّ هائل من الظواهر 

  بآرائهم حولها ولكنها لم تلق العنایة من المحدثین . 
حیث لم  ة دون أن یدرسوها دراسة مستقلّة و(الإمالة) من الظواهر المهمة التي تناولها القدماء من خلال دراساتهم النحویة والصرفی

  صوات مع منهجهم النحوي الأمر الذي أدّى إلى تطابق منهجهم في دراسة الأ ،)1(یفصلوا بین مستویات الدرس اللغوي
فسیبویه  تناول (الإمالة) في كتابه بوصفها ظاهرة لها علاقة بالنحو ، وعلى خطاه سار معظم الباحثین ؛ حتى نكاد نجزم بأنهم لم 

  یأتوا بجدید فیما یتعلّق بموضوع (الإمالة) . 
ة أسیر المنهج النحوي إلى أن جاء العالم العربي ابن جني الذي تناول اللغة من مبدأ جدید وعرّفها بأنها ولقد ظلّ علم الأصوات عام

؛ وهو مع ذلك لم یخرج خروجاً تامّاً عن سیبویه وإنما جدّد وأضاف مما یعني أن الدراسة )2(أصوات یعبّر بها كل قوم عن أغراضهم
  الصوتیّة تطورت عنده . 

د تناولوا الإمالة باقتضاب ضمن كتبهم اللغویة ؛ حیث تبدو دراساتهم عنها إشارات خاطفة وسریعة ، بعضها یردّ د  وأمّا المحدثون فق
  كلام القدماء والبعض الآخر لم یستطع تجاوز بعض المشكلات المتعلقة بها كدراسة أسبابها وموانعها وجمع قواعدها . 

ین وجدنا الكثیر الذي یمكن أن یُقال في ظاهرة (الإمالة) ؛ ولا سیّما أن الدراسات وإننا من خلال رجوعنا إلى كتب القدماء والمحدث
عنها قد أوضحت بعض الثغرات التي سنعمل في هذا البحث على معالجتها ، آملین أن نقدّم بذلك خدمة للغتنا الفصیحة التي من 

  والها وتعزیز ثباتها واستمرارها . المفید رصد أصواتها رصداً دقیقاً لما في ذلك من أهمیّة في متابعة أح

 
تأتي أهمیة البحث من أهمیة الظاهرة التي هي موضوع البحث . و(الإمالة) من الظواهر المهمة التي تناولناها مدفوعین بأسباب 

كونها ظاهرة حیّة ومستمرّة هو وجودها في ومسوّغات كثیرة منها الحضور المتمیّز والانتشار الواسع والفاعلیة، ولعلّ أهم د لیل على 
اللهجات القدیمة والمعاصرة وانتقالها إلى اللغة الفصیحة المعاصرة،كما أنها تكشف عن جوانب كثیرة من جوانب التطور اللغوي ولا 

وضوعات علم النحو، فإن والقدماء باعتبارهم وضعوا (الإمالة) بین مغة نحو السهولة في النطق.،أي المیل بالل)3(سیّما جانب الخفّة
  كشف علاقة النحو بالأصوات ونظرة علمائنا إلى تلك العلاقة .              ذلك سیساعدنا عــلى

  : وأماّ أهداف البحث فهي كالتالي 
  التعریف بالإمالة لغة واصطلاحاً باعتبارها صوتاً لغویّاً و ظاهرة لغویة.  - أ

  اللغوي صوتیّاً وصرفیّاً ونحویّاً. دراسة الإمالة من مختلف جوانب الدرس  -ب
  دراسة منهج القدماء في التقعید لظاهرة الإمالة . -ج

 
، حیث آثرنا أن نصف الظاهرة أولاً ثمّ ننتقل إلى التحلیل  المنهج الوصفي التحلیليلقد اعتمدنا في تناولنا لموضوع (الإمالة) على 

التقلیدي ما أمكن ، وحاولنا الكشف عن جوانب غیر مطروقة من قبل ، وقسّمنا البحث إلى والاستنتاج . ولقد ابتعدنا عن الوصف 
  تمهید وثلاثة فصول وخاتمة . 

في كلّ تلك اللغات التي تُعد اللغة  دلّلنا على وجود(الإمالة) في اللغات السامیّة ؛ وتبیّن لنا أنها من أصوات العلةففي التمهید 
  العربیة واحدة منها . 

. وأول ما بدأنا به التعریف اللغوي حیث استخرجنا تعریفات المیل  الإمالة لغة واصطلاحاَ فقد تناولنا فیه تعریف  الفصل الأولا وأمّ 
، "  )5(و المیل في اللغة العدول إلى الشيء والإقبال علیه "، " )4(من كتب المعاجم ، ومن هذه التعریفات : الإمالة مشتقة من المیل

  ، و"الإمالة  مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت)6(هذا وهذا فهو شاكّ" وإذا میّل بین
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  .)7(به إلى غیر الجهة التي هو فیها ، من مال الشيء  یمیل میلاًَ◌ إذا انحرف عن القصد" 
أنها تقریب  اختلقت أسالیب القدماء وتعابیرهم في تعریف الإمالة لغة. ففي حین لم یعرّفها سیبویه ، وإنما یُفهم من كلامه عنها

، فإننا نجد لها تعریفات اصطلاحیّة في كتب المعاجم ، ومن ذلك "ألف الإمالة هي التي تجدها بین الألف )8(الألف من الكسرة
.  فمن الواضح أن التـعریفات السابقة اعتبرت (الإمالة) ) 10(أو هي:" نطق الألف بین الألف والیاء ، والفتحة كالكسرة ).9(والیاء "
ین صوتین ، أو حركة بین حركتین ، وهذا یتطابق مع قول ابن جني : "أما في أیدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث وهي صوتاً ب

  .)11(الفتحة والضمة والكـسرة ، ومحصولها على الحقیقة ست وذلك أن بین كل حركتین حركة "
وج عن مألوف أو تغیّر في نظام معتاد ، ورأینا أن للظاهرة ، وعرّفنا الظاهرة بأنها خر  ظاهرة لغویةولقد تناولنا الإمالة باعتبارها 

ووجدنا أن الإمالة منتشرة انتشاراً واسعاً في مختلف  بالشیوع الانتشار،، ولقد قصدنا  الشیوع والتداخل والفاعلیةمقوّمات منها 
رة وفاعلة وتطبع الكثیر من اللهجات البیئات اللغویة العربیة القدیمة والمعاصرة والفصیحة وغیر الفصیحة ، وهي إلى ذلك مؤث

بطابعها ، ولقد أدّت فاعلیتها إلى تقسیم القبائل العربیة إلى شعبتین :الشعبة الأولى تؤثر الفتح والشعبة الثانیة شاعت فیها 
لها شأن في ؛ ولقد عزّز هذا الانقسامَ التعصّبُ القبلي والسیاسي وعوامل الحسد التي جاشت في النفوس التي كان )12(الإمالة

؛ ولعلّ الذي یؤكّد هذا الانتشار هو كثرة القبائل التي تستخدم الإمالة فأصحابها تمیم وقیس )13(الجاهلیّة وضاع فضلها في الإسلام
في نطق الإمالة فلیس له حدود ثابتة ولا  یمكن  التداخل. وأماّ )14(وأسد وعامة نجد ، ولا یمیل الحجازیون إلاّ في مواضع قلیلة

وإنما  لها حدوداً ثابتة  د أماكنه بدقّة . ولقد أشار سیبویه إلى وجود الإمالة في مختلف القبائل العربیة ، وهو مع ذلك لم یضعتحدی
، ومن التداخل في القبیلة الواحدة قوله :" فإذا بلغت الأسماء )15(في نطقها بین القبائل وحتى في  القبیلة الواحدة التداخلأشار إلى 

أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتبة لأنها خرجت إلى الیاء ، وجمیع هذا لا یمیله ناس كثیر من بني تمیم أربعة أحرف 
. إننا نفهم من كلام سیبویه أن كثیراً من الناس في بني تمیم تمیل في هذه الحالة ، بینما یوجد في نفس القبیلة ممن لا )16(وغیرهم"

فنقصد بها قدرة الصوت اللغوي على الثبات والاستمرار والصمود  الفاعلیةهذا التداخل؟ وأما یمیل ، فكیف نستطیع تحدیّد خطوط 
في وجه المؤثرات التي تؤثّر قي اللغات ، والإمالة هي ظاهرة اتسمت بالثبات والاستمرار لأنها كانت موجودة في اللغة العربیة في 

ومنا هذا ،  ولقد بلغت من الأهمیّة الحد الذي اعتبُرت فیه إحدى القراءات الجاهلیة ، ثم في العصر الإسلامي ، وهي مستمرّة إلى ی
  القرآنیّة .  

 مفهوم مصطلحي الصوت والحرف عندولقد كان جلّ اهتمامنا منصبّاً على دراسة الإمالة باعتبارها صوتاً لغویاً ، وقبل ذلك تناولنا 
ا عند القدماء ؛ حیث اعتبروها أصواتاً ، وذلك لأن الصوت اللغوي یخرج ، وتبیّن لنا أن صفات الحروف تدلّ على صوتیّته القدماء

من الجهاز النطقي . وقد قال الخلیل: " في العربیة تسعة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحیاز ومدارج ، وأربعة أحرف جوف وهي : 
في مدرجة من مدارج اللسان ، ولا من  مدارج   الواو والیاء والألف اللینة والهمزة ، وسمیت جوفاً لأنها تخرج من الجوف فلا تقع

؛ ومن المعروف  أن المدارج  )17(الحلق ولا من مدارج اللهاة ، وإنما هي هاویة في الهواء فلم یكن لها حیّز تنسب إلیه إلاّ الجوف "
الحروف بأنها مجهورة أو  لیست إلاّ أماكن نطق وخروج الأصوات التي اصطلح القدماء على تسمیتها حروفاً . ولقد وصف القدماء

  مهموسة وهذا الوصف 
دلالة على صوتیتها ، والأمثلة على ذلك كثیرة منها قول سیبویه: " فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن 

ى یجري معه ، حتى ینقضي الاعتماد علیه ویجري الصوت . . . وأما المهموس فحرف أضعف الاعتملد في موضعه حتى جر 
. وأما مخارج الحروف فتدل على صوتیّها. فمخارج الحروف عند الخلیل : حلقیة ولهویة وأسلیة ونطعیّة ولثویة )18(النفس معه"

هر وذلقیة وشفویّة وهوائیّة ، واللیث بن المظفّر یقول عن أستاذه الخلیل : " وإنما كان ذوّاقة إیّاها ، أنه كان یفتح فاه بالألف ثم یظ
. وأما المخارج عند )19(، أتْ ، أحْ ، أع ، أغ ، . . . فوجد العین أدخل الحروف في الحلق . فجعلها أول الكتاب " الحرف نحو أبْ 

. وسیبویه كالخلیل یقصد بمحارج الحروف أماكن نطق الأصوات التي تخرج منها الأصوات  )20(سیبویه فهي ستة عشر مخرجاً 
لالة على أن سیبویه یقصد بالحروف الأصوات اللغویة ، فخروج الحرف من الجهاز الموصوفة بأنها مجهورة أو مهموسة ، وهذا د

  . )21(النطقي یبطل كونه مادّة مرئیّة أومكتوبة كما ظن بعض المحدثین
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  فقد تناولنا فیه الإمالة من مختلف جوانب الدرس اللغوي:الفصل الثاني   وأما
  ب الإمالة ثمّ انتقلنا إلى موانعها وجوازاتها. فمن أسباب الإمالة :  تناولنا في هذا الجانب  أسبا الجانب الصوتي : -أ 
التماس الخفة : إن التماس الخفة یقابله عند المحدثین قانون( السهولة والتیسـیر) الذي یعني أن اللغات الإنسانیة تمیل في  -1- أ

، وهذا یتطابق مع قول سیبویه )22(تطلب مجهوداً كبیراً تطورها إلى التخلص من الأصوات العسیرة ، وتستـبدل بها أصواتاً أخرى لا ت
اي  "وإنما أمالـوها للكسرة التي بعدها أرادوا أن یقرّبوها منها كما قرّبوا في الإدغام الصاد من الزاي  حیث قالوا صدر فجعلوها بین الز 

السهولة والتیسیر) الذي یتجلّى في عدّة ظواهر .  من هنا یمكن اعتبار سـیبویه  أول من اكتشف قانون() 23(والصاد التماس الخفة "
هي الإدغام ، والمماثلة ، والقلب ، والتقریب ؛ وهذه الظواهر جمیعها تنضوي تحت قانون الخفة العام الذي تتكرّر إشارات سیبویه  

علیهم أخف   ذكرت لك  ،  والیاء له: " ألا تراهم یقولون معدِي ومنسيّ والقسي والعصي ، ولا تفـعل هذا الواو بالیاء  فأمالوها لما
، ویقول في موضع آخر: " فلما كانت الحروف مستعلیة وكانت الألف تُستعلى وقرّبت مـن الألف كان  )24(من الواو فنحو نحوهــا)

   ).25(علیهم فیدغمونه أخفالعمل من وجه واحد أخف علیهم ، كما أن الحرفین إذا تقارب موضعهما كان العمل من وجه واحد 
لضرب من وابن جني لا یخرج عما جاء به سیبویه . فالإمالة عنده : " أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة ، فتمیل الألف نحو الیاء  

 .    )26("تجانس الصوت

القیاس : القیاس هو أحد قوانین التطور اللغوي ، وذلك لأنه یؤدي إلى التولید وخلق صیغ جدیدة قیاساً على صیغ أخرى   -2- أ
ویه یرى أن القیاس یُطبّق على الظواهر اللغویة كظاهرة الإمالة التي هي تقریب یعتمد على القیاس والأمثلة كثیرة منها : " وسیب

وسمعنا هؤلاء قالوا تباعدنا فأجروه على القیاس ، وقول العامة ، وقالوا معزانا في قول من قال عماداً فأمالهــما جمیعاً ، وذا قیاس 
. وسیبویه  یفسّر القیاس تفسیراً صوتیّاً:" فالألف )27(ال معزانا وهما مسلمان وذا قیاس قول غیرهم مـن العرب "ومن قال عماداً ق

تُمال إذا كان بعدها حرف مكسور وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها أرادوا أن یقرّبوها منها كما قرّبوا في الإدغام الصاد من الزاي 
 .)28(الزاي والصاد ، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة "حین قالوا صدر ، فجعلوها بین 

السماع : اعتمد العرب طریقة السماع في جمع اللغة وتدوینها . والسماع لا ینحصر في الجمع والتوثیق وإنما یمكن أن یعتمد  -3- أ
یبویه:" وسمعنا هؤلاء قالوا تباعدنا على القیاس كأن یسمع العربي القیاس المبني على السماع فیقیس علیه ، وإلى ذلك أشار س

فأجروه على القیاس ، وقول العامة ، وقالوا معزانا في قول من قال عماداً فأمالهما جمیعاً ، وذا قیاس ومن قال عماداً قال معزانا ، 
      ).29(وهما مسلمان ، وذا قیاس قول غیرهم من العرب كان "

  وأما موانع الإمالة فهي :
ن حروف الاستعلاء بعد الألف " وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد الألف والألف تلیها ، وذلك قولك أن یأتي حرف م-1

  .. 30)(ناقد وعاطس وعاصم"
 . )31(أن یأتي الحرف المستعلي بعد الألف بحرف " وكذلك إذا كانت بعد الألف بحرف وذلك قولك نافخ ونافع . . . "-2

عد الألف بحرفین : " وكذلك إذا كان شيء منها بعد الألف بحرفین وذلك قولك مناشیط  ومنافیخ أن یأتي الحرف المستعلي ب3-
")32(  . 

 إذا جاءت الراء قبل الألف لا تمال الألف .4-

 . )33(مجيء حرف مضموم أو مفتوح بعد أو قبل الألف " إذا كان ما بعد الألف مضموماً أو مفتوحاً لم تكن فیه إمالة "5-

  .         )34(ة لا یمیلون ما كانت الواو فیه إلاّ ما كان منكسر الأول لیس غیره"العامّ -6
  الجانب الصرفي : -ب

  تناولنا في هذا الجانب: الإمالة والزیادة ، والإمالة والإلحاق ، والإمالة والقلب ، والأوزان التي تحتوي الألف الممالة عند القدماء
: الأوزان المذكورة في القواعد ، والأوزان المستخرجة من القواعد ؛ ولكن الأهم في هذا الجانب  وقسمنا هذه الأوزان إلى قسمین هما

هو مواطن الإمالة في اللغة الفصیحة ، وقد مهدنا لذلك بالإجابة على التساؤلات التالیة : هل الفصحى لهجة قریش؟، هل الفصحى 
  ولیدة صراع لغوي؟، والفصحى بین التطور والثبات .
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  وزان  التي تحتوي إمالة عند القدماء :الأ
 أوزان الأمثلة المذكورة :  -  أ

  الأسماء :   -1-أ 
(مفاعیل) : نحو مفاتیح .                                                                                             -3(مفاعل) : نحو مساجد، معالم، -2(فاعل) : نحو عابد ،عالم ، -1

یلاحظ أن الأوزان السابقة تتفق مع القاعدة العامة للإمالة: " تمال الألف إذا كان بعدها حرف مكسور نحو عابد وعالم ومساجد 
   ).35(ومفاتیح وعُذافر وهابیل

(فعاّل) : نحو - 8(فُعلي) : نحو حُبلي ، -7( فِعلي) : نحو مِعزِي ، - 6: نحو سربال ، (فعلال) -5(فِعال) : نحو عماد ، -4
  كیاّل وبیّاع.                                                                                   

  الأفعال : - 2-أ
فالإمالة في الأفعال مضطردة  حتى ) . 36(تمال كیف كانت صرّح القدماء أن الإمالة موجودة في الأفعال ، وأن الألف في الأفعال

  . )37(ولو كانت فیها حروف الاستعلاء
  الحروف :  - 3-أ

؛ ویستثنى من ذلك الحروف التي تقوى بنفسها أو تقوم مقام الفعل. فمن التي  )38(الحروف في الأصل لا تمال لبعدها في الاشتقاق
و(یا زید) فأمالوا ، ویضاف إلى ذلك الأسماء الموغلة في شبه الحروف نحو" إذا ولدى وعلى تنوب مناب الفعل أداة النداء (یا)  نح

  .)40(. وأما الحروف التي لیست أسماء فلا إمالة فیها")39(وإیّا، وأمالوا متى وإذا حملاً على تصرّف الأسماء "
  الأوزان المشتقة من القواعد :-ب

  ع القواعد التي ذكرها القدماء نحو: سنحاول استنتاج بعض الأوزان التي تتفق م
  (أفاعل): نحو أكارم ، أقارب،
  (أفاعیل):نحو أسالیب،أباطیل

  ( فواعل): نحو قوارب، ضوارب
  (فعائل) نحو:شعائر 

  (فعالیل): نحو بهالیل ، شحاریر
  ( فعالل): نحو سلاهب ، دراهم .

  ( فعلالیل:نحو مغناطیس.
  ( تفاعیل):نحو تباریح.

  رابیع، ینابیع،( یفاعیل):نحو ی
  (مفاعیل) نحو  مواضیع . 

تلك هي بعض الأوزان المتفقة مع القواعد  العامة للإمالة ، ومع ذلك لم یذكر القدماء أمثلة علیها ، فهل یعني ذلك أن القدماء لم 
لف في الأوزان السابقة،ویعزّز یمیلوا الألف في الأوزان السابقة الذكر أم أنهم أمالوا الألف فیها. إننا نعتقد أن القدماء أمالوا الأ

  اعتقادنا ما یلي: 

  شروط حدوث الإمالة متوفرة  في الأوزان السابقة .-1
 ا .عندما وضع القدماء القاعدة العامة للإمالة لم یثتثنوا منها الأوزان السابقة ، ولو كانت هذه الأوزان مثتثناة لكانوا قد أشاروا إلیه-2

 دة ، ولهذا یكفیهم من الأمثلة الذي  یثبت ما یذهبون إلیه .القدماء أرادوا إثبات القاع-3
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. والتنوین على اختلاف أنواعه (تنوین  )42(. وهو نون ثبتت لفظاً لا خطّاً )41(التنوین : هو مصدر نوّن ، أي ألحق نوناً بالاسم-1
ن ساكنة ؛ ولكن هذه النون بماذا تُسبق ؟ إننا نرى أنها تُسبق بإمالة نحو الكسر في الكسر ، تنوین الضم ، تنوین الفتح ) ینتهي بنو 

 تنوین الكسر، وتُسبق بإمالة نحو الضم في تنوین الضم ، وسنحاول بیان  ذلك بالأمثلة التالیة : 

  لدینا كلمة مثل( عَالِمٌ) منونة تنوین الضم، وسنحاول تفكیكها إلى أصواتها . 
) صوت النون. وأمّا في  oالعین ، صوت الألف ، صوت اللام ، صوت المیم ، صوت الإمالة نحو الضّم ( : صوتالمكونات

    )   e) إلى (  oتنوین الكسر في كلمة ( عالمٍ ) ، فالأصوات تبقى كما هي ولا یحدث تغییر إلاّ في صوت الإمالة حیث تتحول (
سم نوّن تنوین الكسر أو الضّم ولذلك یمكن أن نجد الإمالة في الاسم الثلاثي وأمّا مواطن وجود الإمالة في التنوین فهي في كل ا

المجرّد ، والاسم الرباعي المجرد ، والاسم الخماسي المجرّد ، والاسم الثلاثي المزید ، والاسم الرباعي المزید ، والاسم الخماسي 
منوعة من التنوین ، كالأسماء الممنوعة من الصرف أو المنتهیة المزید ، لأن كل أوزان الأسماء السابقة یمكن أن تنون ما لم تكن م

  بألف .  
  الأسماء الساكنة الآخر : ( إذا كان قبل ا الحرف الأخیر ضمّة أو كسرة ) . -2

  فَعُلْ :  نحو ،( رجُلْ) ، فالضمة هنا لیست ضمّة خالصة وإنما هي ضمة ممالة 
  كسرة خالصة وإنما هي كسرة ممالة . فَعِلْ : نحو ، ( نَمِرْ) ، فالكسرة هنا لیست

  فُعُلْ : نحو ، (عُنُقْ) ، فالضمة هنا لیست ضمّة خالصة وإنما هي ضمّة ممالة .
  فِعِلْ : نحو ، (عِبِلْ) ، فالكسرة هنا لیست كسرة خالصة وإنما هي كسرة ممالة .
ف ، والثلاثي المزید بحرفین ، والثلاثي    المزید ویستوي فیما سبق الرباعي المجرد ، والخماسي المجرّد ، والثلاثي المزید بحر 

  بثلاثة أحرف . 
الأفعال : إذا سكّن الحرف الأخیر من الماضي وكان قبل الحرف الأخیر كسرة ، فإن الكسرة تتحوّل إلى كسرة ممالة ، أمّا إذا -3

  كان قبل الحرف الأخیر ضمّة فإن الضمة تتحول إلى ضمة ممالة . 
نحو (  ، فإن الكسرة تُمال نحو الفتحة  الفعل المضارع مجزوماَ وكان  ما قبل حــرفه الأخیر كسرة أو ضمّة المضارع : إذا كان
  یفعُلْ ) ، یكتُب . 

الأمر : جمیع أوزان الأمر إذا كان ما قبل الحرف الأخیر ضمة أو كسرة ، فإن الكسرة تتحول إلى إمالة نحو الكسر ، والضمة إمالة 
  كتُبْ ).نحو الضم نحو :( ا

  :النحوي المستوى -ب
النحوي ینحصر في نطاق ر دو  فإنبإمكانیة الفصل بین مستویات الدرس اللغوي في اللغة العربیة عند القدماء ؛  سلّمنا إذا   

وظیفة  فهموا أن للغة بل ؛ولكن هذا لم یحدث عند قدمائنا الدلالیة،و  الصوتیةو  رى الصرفیّةخالجملة ولا یتعدّاها إلى الجوانب الأ
 فالعرب .)43(") أغراضهمن ـــأمّا حدّها فإنها أصوات یعبّر بها كلّ قوم ع " :  ابن جني معرّفاً اللغة یقولولذلك  التعبیر، أخرى هي

لفظیّة ال ها تأثیرات من خلال هنا نُظر إلى العوامل  ومن ،روالتعبیل ـفهموا أن لها وظیفة التواص ودرسوا اللغة دراسة علمیّة 
وذلك  ،وتي والجانب النحويـلا یمكننا الفصل بین الجانب الص،ولهذا تؤدّي إلى تغیّرات في المعنى والمعنویةة  ـّنویة. واللفظیمعالو 

   .هي موضوع بحث النحْوي مادّتها الخام الأصوات التيلأن الجملة 
  العوامل :  تأثیر

  النحویّة : العوامل1-
تغیّر صوتي ، حیث هناك علاقة وثیقة بین النحْو  إلىوتیّة ، فتغیّر العامل یؤدي صالتغیّرات ال منالتغیّرات الإعرابیة  عدت

أن تكون  وشرطهاة خلال حدیثه عن القول والكلام فسمّى الجمل كلاماً ،  ـّل النحویـإلى تأثیر العوام جنيوالأصوات ، ولقد أشار ابن 
الذي یسمیه النحویون الجمل نحو زیدٌ أخوك ، وقام محمّدٌ . .  وهذامعناه ، ا الكلام فكلّ لفظ مستقلّ بنفسه مفید لـأمّ  "دة لمعناها ـمفی

علیه (إن) رُفِع بالزیادة إلى  فزدت. . . فعلى هذا یكون قولنا قام زیدٌ كلاماً ، فإذا قُلت شارطاً ، إن قام زید  أبوك. وفي الدّار 
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ى تغییر في معنى ـبن جني أن ( إنْ ) التي هي عامل نحوي أدّت إلیتضح من كلام ا ذيـال إن.)44("ولاً لا كلاماً ـالنقصان فصار ق
إلى كلام لیتممها ،  وبحاجةة ـذه الجملة أصبحت ناقصــلأن ه قص في المعنى وحدث نقص في اللفظ حیث حدث ن ةــالجمل

على  أدخلناینتهي بضمّة ، وإذا ما  الملاحظ أن الفعل ( یكتُبُ )  )الطّالبُ درسه یكتبُ ( :ولتوضیح ذلك نأخذ مثالاً الجملة التالیة
أن العامل ( لم )  الملاحظف ).الطّالبُ درسه یكتُبِ  لم (: التاليهذه الجملة عاملاً نحویّاً مثل ( لم ) فإن الجملة تصبح على الشكل 

صوتي فرضه دخول إلى الماضي ، كما أدى إلى تغیّر صوتي حیث قُلِبت الضّمة إلى كسرة ، وهذا تغیّر  الحالحوّل المعنى من 
  العامل (لم) على الجملة . 

  الصوتیة :  العوامل
  سننطلق من التمثیل التالي لبیان تأثیرات العوامل الصوتیّة :  إننا

  .الدّرسَ  الطالبُ یكتُبِ  لم ،الدّرسَ یكتبْ الطالبُ  لم ، الدّرسَ الطالبُ  یكتبُ 
نلاحظ أن  كماالجملة الثانیة نتیجة دخول العامل النحوي (لم) ، أن الضمّة في الفعل ( یكتبُ ) تحوّلت إلى سكون في  نلاحظ

  السكون تحولت إلى كسرة في الجملة الثالثة .
إلى تغیّر صوتي بحیث فرض تغییر الضمّة إلى سكون . وكذلك التقاء الساكنین  أدّىالواضح أن (لم ) الذي هو عامل نحوي  فمن
اللغة نحو السهولة ، ولقد  جنوحكون إلى كسرة . ولعل التغیر الأخیر سببه صوتي أدى تغیّر صوتي حیث تحولت الس عاملهو 

واعلم أن قوماً من العرب یقولون : الكافرون ورأیت الكافرین والكافر وهي  "أشار سیبویه إلى أمثال هذه العوامل الصوتیة بقوله : 
من الیاء ، ألا ترى أن الألثغ  وقریبةلأنها من موضع اللام بعدت وصار بینها وبین الألف حرف لم تقو قوّة المستعلیة  لمّاالمنابر 

من كلام سیبویه أن الكسرة عملت عملها  فالملاحظ ، )45("لم یكن بعدها راء  إذایجعلها یاء فلما كانت كذلك عملت الكسرة عملها 
وتضعف عند وجود  القوةص هذه فالحركات لها عمل وقوّة وقد تتناق.  الألف إلى إمالة ویلوهو تح صوتيأي أدت إلى تغییر 

   . رعوائق مانعة  كالفاصل  والبعد عن نقطة التأثی

 
 تتضحالجر ؛ حیث  ومن هذه العوامل مثلاً عامل أن العوامل النحویة تؤثر في الأصوات  إلىلقد أشار القدماء : الجرّ  عامل - )1

ومما ر" وقعت في كلمة مجرورة بحرف ج إذاحیث تُمال الألف  ، علاقة هذا العامل بالجانب الصوتي ونأخذ مثالاً ظاهرة الإمالة
، " ومن قال عماداً قال معزانا وهما ملمان وذا قیاس قول  )46(ر"هذا في موضع الج ،مالهیمیلون ألفه قولهم مررتُ ببابه وأخذت من 

سرة له ألزم كان أقوى در فجملة هذا أن كل ما كانت الكـهم من العرب لأن قوله لمان بمنزلة عماد والنون بعده مكسورة فهذا أجغیر 
، وأشار الأزهري إلى كسرة الإعراب وعلاقتها بظاهرة الإمالة : " إلاّ أن الإمالة لكسرة البناء  أقوى منها لكسرة  )47(في الإمالة "

  . 48)(الإعراب "
التي تفصل بین الكسرة  الهاءقولك یرید أن (یضرِبها) ویرید أن ( ینزِعها ) ویفسّر ذلك سیبویه بأن  وذلكالنصب :    عامل - 2 

. فهنا یتضح أن تأثیر الكسرة أقوى من )49("قال یرید أن یضرِبا  فكأنهوالحرف الذي قبل الحرف الذي یلیه مكسور  "والألف خفیّة 
 .  موجودةد تعدّى تأثیر الكسرة الهاء إلى الألف حتى كأن الهاء غیر الهاء ولذلك فق تأثیر

، ومثال على ذلك (یكتبُ) إذا سُبق بالحرف الجازم (لم)  یتّضح في الإمالة القصیرة التي لم یشر إلیها سیبویه وهذاعامل الجزم : 
مة التي بعد التاء تحولت إلى إمالة نحو الفتحة فإن الضمة تتحول إلى سكون ، وهذا التحول فرضه عامل الجزم(لم) ، كما أن الض

  .      
  
  

  (منهج القدماء في تناولهم لظاهرة الإمالة) :  الفصل الثالث:



187

خطوات البحث التجریبي ، فقد اعتمدوا  عنیبتعد قدماؤنا  ولم )50(التقنیّة ووضع قواعد دقیقة لها الوسائلبأنه ضبط  المنهج یعرّف
   .القاعدةو  المثالو  التجربةو  النظریةو  الملاحظة على

وتحدیدها ، ویتم ذلك بجمیع المعطیات عنها  ملاحظتها: وذلك لأنه لا یمكن دراسة الظاهرة دون  أولاً  هيالذاتیة  فالملاحظة
 غویّةالل الظواهر كالعَالِمُ لا یبدع شیئاً ، وإنما ینحصر فضله في الاكتشاف فكذل كان وإذا .لهاوصولاً إلى وضع الأساس النظري 

یعمد إلى وضع تصور لطبیعتها ویعقب ذلك وضعها في  ثملیست من إبداع العالِم اللغوي ، وإنما بملاحظتهِ الدقیقة یكتشف الظاهرة 
  . .ولهذا فإننا سنقسّم منهج القدماء إلى ثلاثة جوانب هي : الجانب النظري والجانب المادي والجانب التعلیلي . إطار قاعدة ثابتة

من أمر فالقاعدة في الغالب مقدّمة على  یكن ومهما ، القاعدة هي الجانب النظري عند القدماء اعتبار یمكن: لنظريّ الجانب ا -1
فالألف تمال إذا كان یعدها حرف مكسور وذلك نحو قولك عابد وعالم  "  من الأمثلة التالیة ذلكستدل على ونالأمثلة والتعلیل ، 

ومما یمیلون ألفة كل شيء من ثبات الیاء والواو وكانت عینه ،")52("تنحو بالفتحة إلى الكسرة معنى الإمالة هو أن ، ")51("ومساجد
الأمثلة بسیبویه یردف القاعدة   نرىهو قواعد نظریة تحتاج إلى تعلیل ، وهذا ما فعله قدماؤنا حیث  السابق الكلام.  ف )53("مفتوحة

(  رفسَّ والقاعدة الثانیة تُ . هي المادة التي تحوي الظاهرة  )ومساجد ، بد ، وعالم وذلك لأن ( عا ، للظاهرة العملیة التي هي المادة 
مطروح  النظريمن هذا یتبین لنا أن الجانب  .تعلیل للظاهرة وتفسیر لأسباب حدوثها هو الكلام  فهذا ،لضرب من تجانس الصوت)

معنى الإمالة هو أن فابن جني یقول:" الذي ینظم الظاهرة . قانونالوالتعلیل والتفسیر بغیة الوصول إلى  المثال أولاً ثم یأتي بعده 
.الواضح أن )54("فتمثل الألف نحو الیاء لضرب من تجانس الصوت و ذلك في قولك عـالم و في سالم الكسرةتنحو بالفتحة إلى 

  القاعدة أولاَ ثم المثال فالتعلیل .

  :المادّي الجانب-2

 نىمادّة البحث والتحلیل والأساس الذي تبوالتي ستكون ادّة اللغویّة التي جمعها العلماء العرب بالجانب المادي تلك الم نقصد إننا
تردف بعدد من الأمثلة أن كل قاعدة ُ  فالملاحظ، وذلك لأننا لا یمكن أن نثبت قاعدة لا تستند إلى أساس مادي ، ولذا  القواعدعلیه 

وذلك قولك عابد  ف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور : ( فالأل سیبویه یقولراسة . الدّ  فیهجري المستقاة من المحیط اللغوي الذي تُ 
وهابیل) هي  ، و مفاتیح ، وعّذافر  ومساجدعابد ، وعالم ،  (   التالیة :  فالكلمات )55(وعُذافر وهابیل) ومفاتیحوعالم ومساجد 

فقد جاءت القاعدة  قلیلةأضف إلى ذلك أنها وإن كانت أمثلة   على وجود الإمالة ، العلماءأمثلة تحوي ألفاً ممالة ، وهي مستند 
حرف  بعدها، فالقاعدة تقول : (تمال الألف إذا كان السابقةالأمثلة  من أوزانكلمة تصاغ على وزن  كللتعمم وجود الإمالة في 

 .كلمة تحوي ألفاً قبلها حرف مكسور كلفي  وإنما السابقةمكسور) فهذا الكلام یدل على أن الإمالة لیست موجودة فقط في الكلمات 
قاعد وغالب  :هذه الأمثلة ومن ،النظریّة أو القاعدة  بأمثلة هي في الحقیقة الجانب المادي الذي بنیت على أساسه ردفتُ  فالقاعدة

لف نحو الیاء ل الأیمعنى الإمالة هو أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة ، فتم "جني  ابن وقول . ظالم منوخامد وصاعد وطائف ومنا 
أن المثال یعقب  الملاحظة فمن  )56(س"وفي جالس جالِ  سالِم! عالِم وفي سالم             من تجانس الصوت ، وذلك في عالم  لضرب

جني في معرض حدیثه عن  ابن ویقولمثال عملي محسوس...  بدونالقاعدة وهو وسیلة للإیضاح فلا یمكن تعلیل أسباب القاعدة 
الواضح أن  منف.  )57("! سعِى وفي یرعى ! یرعِى وفي یشقى ! یشقِى سعىالألف المنقلبة عن الیاء نحو قولك في "أسباب الإمالة

  .كمادّة عملیّة تصلح لأن تبنى على أساسها القواعد ستخدمیُ المثال 

  

  

  

  :التّعلیلي الجانب -3
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إیجاد الأسباب التي أدت إلى تشكلها ، وقد یستنتج الباحث بطریقة علمیة بغیة  تفسیرهابالتعلیل إیجاد علّه الظاهرة ؛ أي  المقصود
ولذا فإننا  في التعلیل  على سماع التعلیل من غیره ، وقد یستخدم القیاس یعتمدبجهده الشخصي، وقد  الظاهرةحدوث   أسباب
  التعلیل الذاتي والتعلیل السماعي والتعلیل القیاسي .التعلیل إلى ثلاثة أقسام هي :  سنقسّم

  : الذاتيالتعلیل -3-1

  له. لابد من دراسته وإیجاد تفسیراتولذا  ،أن القدماء قدّموا القاعدة على المثال ، ولكن المثال لا یمكن أن یشكل قاعدة  سابقاً  رأینا
ما لوها للكسرة إنّما أ" :عللها سیبویه بقوله وقدقاعدة تحتاج إلى تفسیر وتعلیل ،  هذه)،58("إذا كان بعدها حرف مكسور تمالفالألف " 

التعلیل بمفرده وبجهده الذاتي ، ولكن  یستنتجسیبویه . ف)59("كما قرّبوا في الإدغام الصاد من الزاي منهاالتي بعدها أرادوا أن یقرّبوها 
عامّاً لا بد أن یكون و ،  الظاهرةمهما یكن تعلیله فهو سیعبر عن الظاهرة الاجتماعیّة ، وذلك لأن التعلیل سیتناسب مع عمومیّة 

اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإیجاب بها... "والعلة المجوّزة  الموجبةمثلها .. ویقول ابن جني في ذكر الفرق بین العلّة 
إلى الإمالة هي  الدّاعیَةالستّة   الأسبابآخر یسمى علّة ، وإنمّا هو في الحقیقة سبب یجوز ولا یجوز ولا یوجب من ذلك  وضرب

، وأن لكل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة  منهاز لا علّة الوجوب ألا ترى أنّه لیس في الدنیا أمر یوجب الإمالة لابدّ الجوا علة
  .)60("إذاً علّة الجواز لا علّة الوجوب فهذهلك أن تترك إمالته مع وجودها فیه 

ویعلل أسباب الإمالة في  یوضعكان آخر من (اللّمع) أن ابن جني یقصد بالعلل الأسباب الموجبة للإمالة ، وهو في م الواضح فمن
 عن منقلبةوالأسباب التي تجوز لها الإمالة ستة وهي الكسرة والیاء وأن تكون الألف "المواضع الستّة السابقة الذكر ، یقول (سیبویه) 

اء أو بمنزلة المنقلبة عن الیاء  أو لأن  الی عنالیاء أو بمنزلة المنقلبة عن الیاء ، وهي الكسرة والیاء ، وأن تكون الألف منقلبة 
  .)62(الصوت) الأسباب بقوله (لضرب من تجانس یفسّروهو  ، .)61("الذي قبل قد ینكسر على حال أو إمالة لإمالة الحرف

  :  السّماعي التعلیل -3-2

كظاهرة الإمالة ، والسماع هو من  غویةالل(بالتعلیل السماعي) السماع باعتباره طریقة من الطرق المعتمدة في تفسیر الظواهر  نقصد
 أنّهولقد اعتمد سیبویه على (السماع) في جمع مادته اللغویّة تمهیداً لدراستها ، كما  ؛أهم الوسائل المتبعة في الدراسات اللغویّة 

زیدٌ ، كأنّه شبّه هذه الألف بألف وطَلَبَنَا  طُلِبْنَاسمعنا بعضهم یقول "اعتمد على السماع في تفسیر تلك المادّة ومن أمثلة ذلك قوله 
هنّا فأجروه على  تباعد، ولم تكن بدلاً من یاء ، وقال رأیت عبداً ورأیت عنباً وسمعنا هؤلاء قالوا  الكلامحُبْلَى حیث كانت آخر 

شبهوا هذه الألف بألف حُبلى (أي فهم قد  ،في إمالتهم (لطُلِبْنَا وطَلَبَنَا) الناسما قام به  ینقل الواضح أن سیبویه  فمن. . )63("القیاس
سمعنا هؤلاء قالوا تباعد عنا فأجروه " قولهوكذلك  "سمعنا بعضهم.."علیها) وهذا كله سماع لأن سیبویه یصرح بالسماع بقوله  قاسوا

  . اعالسّمیفسّر ویعلل اعتماداً على  ، فهو(تباعد) الذي أجري على القیاس  قولهمفسیبویه یصرح بأنه سمع  "على القیاس

من أهل عاد فأمّا في موضوع  یقولونوسمعناهم "على السماع ، وذلك لأن السّماع هو الأصل الذي یجرى علیه القیاس  یقاس وقد
أن سیبویه  الواضحفمن  ،)64("، وقالوا رأیت زیداً فأمالوا كما فعلوا ذلك بغیلان وتابلالرّفع والنصب فلا تكون كما لا تكون في آجرّ 

  .ماع ثم یقیس على هذا السماع یعتمد على السّ 

  : القیاسي التعلیل -3-3

  صوتیة .و الصرفیة و النحویة ال الظواهر من الطرق التي اتبعت في تفسیر القیاس

وقالوا معزانا في قول من قال عماداً فأمالهما جمیعاً ،  "سیبویه  لقد اعتمد القدماء على القیاس في تعلیل قواعدهم ، وهذا واضح عند
في قول سیبویه متوفرة عناصر القیاس ف،)65("یاس ، ومن قال عماداً قال معزان وهما مسلمان وذا قیاس ، قول غیرهم من العربق وذا

فالمقیس علیه (عماداً)  ،)66("حمل نظیر على نظیر"هنا هو قیاس یسمى  القیاسحیث یوجد المقیس والمقیس علیه ، ویبدو أن 
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لمانِ بمنزلة عماد ، والنون بعده مكسورة فهذا أجدر فجملة هذا أن كل  قولهلأنّ "ذا القیاس بقوله :والمقیس (معزانا) ویفسّر سیبویه ه
  . ومذكورسبق هو قیاس مصرّح به  فالذي   )67("الكسرة ألزم كانت أقوى في الإمالة له  ما كانت

 
  لغویّة :  ظاهرة  الإمالة-1

(الإمالة ) نُعِتَت بالجنوح والخروج ، فخالفت بذلك وتغییر في نظام معتاد ؛  أو،  مألوفروج عن القول بأن ( الظاهرة ) خ یمكن
واسعاً في  انتشاراً العرف اللغوي السّائد ، وشكّلت (ظاهرة) لغویّة اتّسمت بالانتشار والتداخل . ولا شكّ في أنّ ( الإمالة ) منتشرة 

على أساسها القبائل  قُسّمتذلك (ظاهرة ) مؤثّرة وفاعلة ؛  إلى  إضافةوالمعاصرة ، وهي  مختلف البیئات اللّغویّة العربیّة القدیمة
  العربیّة إلى شعبتین :

( الإمالة ) هو كثرة القبائل التي  انتشــار. ولعلّ الذي یؤكد  )68(الثانیة تؤثر ( الإمالة ) والشعبة،  الفتحالأولى تؤثر  الشعبة
ولقد أفرد (سیبویه) للإمالة  0 )69(نجد ، ولا یمیل الحجازیّون إلاّ في مواضع قلیلة وعامّةیس وأسد تستخدمها ، فأصحابها تمیم وق

إیجاد حدود ثابتة لمواضعها ، كون التداخل یحدث  صعوبةعدّة أبواب ، وتحدّث عنها عند مختلف القبائل العربیّة ؛ وذلك رغم 
أحرف أو جاوزت من بنات الواو ؛ فالإمالة مستتبّة ، لأنّها  ربعةلغت الأسماء أ ویتّضح ذلك بقوله ( فإذا ب ،ضمن القبیلة الواحدة  

( سیبویه ) أنّ كثیراً من النّاس  كلام. إننا نفهم من  )70(هذا لا یمیته ناس كثیر من بني تمیم وغیرهم ) وجمیعخرجت إلى الیاء ، 
  بین القبائل إذا كان یحدث في قبیلة واحدة .  التداخلف نستطیع تحدید الباقیة لا تمیل ؛ فكی والكثرةفي تمیم تمیل في هذه الحالة ،  

  أصوات اللغة : من  الإمالة-2

صوتیّة ، ویتضح ذلك من قول  مادةأصوات اللّغة ؛ لكنّنّا إذا تتبعنا كلامهم عنها نستنتج أنها  من) الإمالة(یذكروا أن  لم القدماء
وهي الألف والیاء والواو ، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات  ،مد واللین اعلم أن الحركات أبعاض حروف ال "ابن جني 

كما یقول في موضع  ؛ )71(والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض الألف و الكسرة بعض الیاء والضمة بعض الواو  الفتحةثلاث وهي 
وذلك أن بین كل  ، ومحصولها على الحقیقة ست كسرة وال والضمةأما في أیدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث وهي الفتحة "آخر

الحركات  منفابن جني یصرح بأن الحركات من جنس الحروف ، والحركات ست ، و (الإمالة) هي واحدة  ، )72( "حركتین حركة 
  من جنس الشيء . الشيءالست ، وإذا كان الأمر كذلك فهي صوت لأنها بعض الحرف والحرف صوت ؛ فبعض 

  :الخفّة  مالةالإ  من الهدف3-

الإنسانیّة تمیل في تطوّرها إلى التخلّص  اللغات( التماس الخفة ) یقابله عند المحدثین قانون( السّهولة والتیسر ) الذي یعني أنّ  إنّ 
ء مع ما جا یتطابقوهذا  ، )73(بها أصواتاً أخرى لا تتطلّب مجهوداً عضلیّاً كبیراً  وتستبدلمن الأصوات العسیرة في النطق ، 

منها كما قرّبوا في الإدغام الصاد من الزاي حیث قالوا صدر ،  یقرّبوهابه(سیبویه ) : ( وإنّما أمالوها للكسرة التي بعدها ، أرادوا أن 
  .  )74(والصاد التماس الخفّة) الزايفجعلوها بین 

  

  

  

 صوت من صوت : تقریب ) الإمالة (-4
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أن یقرّبوها منها كما قرّبوا  أرادواالتقریب ) كقوله : ( وإنّما أمالوها للكسرة التي بعدها  الهدف من الإمالة ( بأنّ صرّح ( سیبویه )  لقد
   نوعانالواضح أنّ ( التقریب ) من دواعي وجود ( الإمالة ) ؛ ولقد رأینا أنّ التقریب  فمن ؛ )75(في الإدغام الصاد من الزاي )

مجاور لصوت  فیهافي الكلمة الواحدة ؛ فمثلاّ كلمة (كَتَبَ) صوت الكاف  : وهذا النوع من التقریب نجده في المكان تقریب – أ
بحسب  الحرفالتاء مجاور لصوتي الكاف والباء ؛ فنحن في هذه الحالة ننظر إلى  وصوتالتاء وهو أ قرب إلى التاء من الباء ،  

  قرب المكاني . بال تسمیتهموقعه في الكلمة من حیث المكان الذي یشغله ، وهذا ما اصطلحنا على 

ننظر إلى الصفات  وإنّمالا ننظر إلى موضع الصّوت وقربه من الصوت الآخر،   الحالة:إننا في هذه  في الصفات تقریب – ب
  (زَرَعَ) صوت الزّاي فیها أقرب في صفاته إلى صوت الراء من صوت العین .  كلمةالمشتركة والقرب من حیث المخارج ؛ فمثلاّ 

  التقریب في المخرج والصفات  یقصدتقدّم لا نرى أنّ ( سیبویه ) یقصد بالتقریب المزج بین الأصوات ؛ وإنّما خلال ما  من وإننا

  النحویة تؤثر في الأصوات : العوامل -5

غة طبیعي طالما أن اللغة العربیة ل وهذاكلّ من الخلیل وسیبویه على فكرة العوامل في معالجة مختلف القضایا النحویة ،  اعتمد لقد
إلى تغیّر  یؤديالعوامل ؛ ولیست التغیرات الإعرابیّة إلاّ تغیّرات صوتیة ، فتغیّر العامل  بتغیّرمعربة تتغیر العلامات الإعرابیة فیها 

  صوتي ، وذلك لأنّ العلاقة وثیقة بین النحو والأصوات . 

تكون مفیدة  أن؛ فسمى الجمل كلاماً ، وشرطها  تأثیر العوامل النحویة خلال حدیثه عن القول والكلام إلىأشار ابن جني  ولقد
 وفي… یسمیه النحویون الجمل نحو زید أخوك ، وقام محمّد  الذيأما الكلام فكلّ لفظ مستقلّ بنفسه مفید لمعناه ، وهذا  "لمعناها 

إن رجع بالزیادة إلى النقصان  ، فزدت علیه  زیدهذا یكون قولنا قام زید كلاماّ ، فإذا قلت شارطاّ : إن قام  فعلى… الدّار أبوك 
 الجملة( إنّ ) التي هي عامل نحوي أدّت إلى تغییر في معنى  یتضح من كلام ابن جنّي أن  فالذي. )76("فصار قولا لا كلاماً 

  إلى كلام لیتممها . وبحاجةحیث حدث نقص في المعنى ، وحدث نقص في اللفظ ؛ لأن الجملة أ صبحت ناقصة 

  الفصیحة : اللغة للإمالة وجود في -6

قریش هي اللغة الفصیحة التي  لهجةأننا سنلاقي معارضة فیما سنذهب إلیه في بادئ الأمر ؛ وذلك لأنّ العرب اعتبرت  في لاشك
 ضمنوإننا إذا سلّمنا باعتبار لهجة قریش هي اللغة الفصیحة ؛ فإنّ( الإمالة ) لم تدخل  ؛ )77(تخلو من الشوائب والعیوب النطقیة 

 )79(بها فیما اختلف فیه یحتجّ لأن لغة العرب  ، )78(، واللغات على اختلافها كلّها حجّة  لغةة العیوب النطقیة ؛ وإنّما اعتبِرت  قائم
رصد  سنحاولإضافة إلى أنّها لغة یقرأ بها القرآن الكریم ویحتجّ بها ویقاس علیها فإننا  ،ونظراً لكون الإمالة لیست عیباً نطقیّاً  ؛

هي الفصحى القرشیة التي تناقلناها جیلاً بعد جیل دون أن یعتریها  أنّها المحدثونفي اللغة الفصیحة المعاصرة التي یرى وجودها 
نراها تحفل بصوت (الإمالة ) ؛ ویتضح  المعاصرةإذا تأمّلنا لغتنا الفصیحة  وإننا . )80( تمّ تقییدها بكلمة( فصحى ) كونهاالتغییر 

  أو الضّم ، وفي المشتقات وبعض الأحرف ولأدوات . الكسرنة تنوین ذلك في الأسماء المنوّ 

  الإمالة : مصادرالسماع والقیاس من  -7

مستخرجة من المحیط اللغوي الذي تجرى فیه الدراسة ، ومن هذا المنطلق كان لا بدّ  هيلیست من ابتكار الباحث ؛ وإنما  القاعدة
إما مستنتجة من السماع ، أو نتیجة قیاس  هيي اعتمدها القدماء لإثبات قواعدهم التي من تركیز البحث على المادة اللغویة الت لنا

   .والقیاس أهمّ عنصرین اعتمد علیهما القدماء في استخلاص قواعدهم السماععلى قضیة مماثلة ، من هنا فإننا اعتبرنا 

   )الإمالة (من موانع  الاشتقاقالبعد في  -8

التطور اللغوي ، وذلك لأن الكلمات نادرة  لقوانینالاشتقاق من موانع( الإمالة ) یدلّ على فهمهم الدقیق القدماء البعد في  اعتبار إن
وتجعلها  الألفاظمن الكلمات المستخدمة بكثرة ؛ فمن الحقائق المقرّرة أن كثرة الاستعمال تبلي  أقلّ الاستخدام ؛ نصیبها من التطور 
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وطالما أنّ (الإمالة) ناتجة عن الجنوح  ، )81(في النطق  الجهدتغییر هدفه الاختصار وتقلیل عرضة لقصّ أطرافها ، وهذا بحدّ ذاته 
  نحو (الخفّة) ، فوجودها لا یكون في كلمات غیر مستعملة أو نادرة الاستخدام .

  الصرفیة التي تحتوي إمالة : الأوزان -9

التي تعتریها ، وهذا ما حاولنا إثباته من  والظواهرصوامتها وصوائتها الصرفي لكلمة ما لا بدّ وأن یتطابق مع هذه الكلمة ب الوزن إنّ 
أنّ( الإمالة ) في تنوین الاسم یقابلها إمالة في تنوین  رأینا ولقدأخرى استنتجناها من القواعد،   وأوزانخلال أوزان ذكرها القدماء 

  وزن هذا الاسم .

  القدماء على عدّة مناهج في البحث : اعتماد -10

، وذلك من خلال وصف  بینهما  المزجالقدماء في دراسة ظاهرة (الإمالة) على ، منهجي الوصف والتحلیل اللذین تمّ  اعتمد لقد
إلى ذلك المنهج النقدي الذي  ویضافثمّ تحلیل أسبابها بغیة الخروج باستنتاجات تمّ على أساسها إثبات قواعد اللغة ؛  ومنالظاهرة 

  والشذوذ في بعض المواضع . والقبحالإمالة) بالاستحسان تجلّى من خلال وصف ظاهرة (

المحدثین ، وذلك بسبب  عندنهایة هذا العرض ننوه إلى أنّ موضوع (الإمالة) من الموضوعات التي لاقت الإهمال  في وإننا
بعض نظرة استهجان اعتقاداً بأنّ ، ومن هذا المنطلق نظر إلیها ال المحلیّةالاعتقاد الخاطئ الذي یرى أنّها لا توجد إلاّ في اللهجات 

نهدف إلى تقدیم خدمة لها ،  التيعلى حساب الفصحى ، ولهذا فإننا في هذا البحث سنتناولها في اللغة الفصیحة  ستكوندراستها 
منها إن الحكم على هذه الظواهر والتمسّك بها إن كانت مفیدة والتخلّص  لناوذلك من خلال رصد ظواهرها رصداّ دقیقاّ ؛ لیتسنّى 

متعددة ودراسات كثیرة افتقرت إلیها ظاهرة  بحوثوإننا بما تقدّم لا ندّعي أننا وفینا الإمالة حقّها لأنّ ذلك یحتاج إلى  0 ضارّةكانت 
  .وأشرنا إلى بعضها الآخر تمهیداّ لدراستها في بحوث مستقبلیّة قادمة  الجوانب(الإمالة ) وحسبنا أننا عالجنا بعض 
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